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ُُُالسكينة

 
ُُُالكريم ُُُالقرآن ُُُفُُُوالطمأنينة

 
 العشر ُُُوفضائل

"""""""""""""""""""""""""""""""_""""""""" 

ُالمؤمنين،ُُعبادههُُُقلوبهُفيُُُُوالطمأنينةُ ُُالسكنيةُ ُُأودعُ ُُالعالمين،ُُرب هُُُللهُُُالحمدُ 

قُلوبُ ملازمُ ُُوالخوفُ ُُالحيرةُ ُوجعلُ  ُالصالحين،ُُولىُُُُاللُ إلا ُُُإلهُ ُُلاُُأنُ ُُوأشهدُ ُُالجاحدين،ُُا

ُمَّع ُُُُالعزيزهُُُكتابههُُفُيُُالقائلُ  ُال م ؤ مهنهين ُلهي  ز د اد واُإهيم انً  ُق  ل وبه اُلسَّكهين ة ُفيه ُالَّذهيُأ نز ل  ))ه و 
ُُإهيم انِههم ( سورة ُ)ُُ عبدُ مدُ مُ ُُأنَُُُّوأشهدُ ُُ،(4)الفتح خلقههُمهُُُهُ وصفيىُُُهُ ورسولُ ُُاللهُُُاُ ُنُ

 .العظيمُومقدارههُُقدرههُُحقَُُّ،وصحبههُُوعلىُآلههُُعليههُُوباركُ ُوسلمُ ُصل هُُمَُّاللهُ ُ،هُ وخليلُ 

ُ
 
ُأم

 
 اُبعد

ُُالأرضهُُُفيماُُُُالدنيا،ُحتىُلوُأنفقتُ ُُنُأثمانهُمهُُُثمنُ ُُبأي هُُُمُ وُ قُ اُلاُت ُ عمُ نهُُُنُالنعمهُمهُُُإنَُّف
بُلغُ جميعُ  مُا اُلمنحهُمهُُُ،هُ مرادُ ُُالمرءُ ُُا، مُهُالربانيةهُُُنُهذه اُلنعمهُ، ُالسكينةهُُُنعمةُ برى،ُُالكُ ُُنُهذه

ُُهذهُالأيامهُُُفياُُنُ بعضُ ُُولعلَُُّ،النفسُ ُُتملُ ُُالتيُُالبالهُُُ،ُوراحةهُالروحهُُُوصفاءهُُُوالطمأنينةهُ
مهُبعضُ ُُيدركُ ُالمباركهُُُرمضانُ ُُشهرهُُُنمهُُُالمباركةهُ المشاعرهُُنُاُ ُُوالروحانياتهُُُالطيبةهُُُهذهُ
نُستمتعُ ُ،العاليةهُ ُُالقربهُُُوبلذةهُُُ،الكريهُُُالقرآنهُُُبقراءةهُُُونسعدُ ُونأنسُ ُُالصيامهُُُبنعمةهُُُونحن



أي ُُاُُلاُتدانيهُ ُُ،روحيةُ ُُمتعةُ ُُناُمهُلُ ُُ،ُفياوالقيامهُُُفيُصلاتيُالتهجدهُُُالرحمنهُُُانُ نُرب هُمهُ
 .الأرضهُُعلىُوجههُُمتعةُ 

ُُأنَُُُّالقولُ ُُوهناُيمكنُ ُُُ؟السكينةُ ُُهيماُُُُهُ نفسُ ُُيطرحُ ُُالذيُُالسؤالُ ُُونُولكنُ مهاُالمسلأيىُ
تعريفاتُ  ولكنُ للسكينةهُُُكثيرةُ ُُهناكُ ُهيُُالسكينةُ ُُأنَُُُّاهُ وأوجزهُُُالتعريفاتهُُُأدق هُُُنمهُُُ،ُ

ُُعلاقةُ ُوهناكُ ُ،واضطرابههُُ،قلقههُُوزوالهُُوسكونههُُُعليههُُالمخاوفهُُهجومهُُعندُ ُالقلبهُُثباتُ 
بُينُ أيىُُُوثيقةُ  اُلمسلمون اُزدادُ مُ فكلَُُّوالإيمانهُُُالسكينةهُُُها ُُوالطمأنينةُ ُُالسكينةُ ُُزادتُ ُُالإيمانُ ُُا

 .القلوبهُُفيُوالخوفُ ُالفزعُ ُوحلَُُّ،الأمانُ ُقلَُُّالإيمانُ ُاُنقصُ مُ وكلَُّ،القلوبهُُفي

لِلّهَّهُتعال ُُُقالُ  ُمَّع ُإهيم انِههم ُُۗو  اُل م ؤ مهنهين ُلهي  ز د اد واُإهيم انً  ُق  ل وبه اُلسَّكهين ة ُفيه اُلَّذهيُأ نز ل  ُ))ه و 
ع لهيم اُح كهيم اج ن ود ُ ُُۚو ك ان ُالِلَُّّ  ُو الأ  ر ضه  .الفتح(ُسورة4ُ(ُ).(السَّم او اته

ُعلىُالنفسهُُُويسيطرُ ُُيهيمنُ ُُالإيمانهُُُوجوىُُاُباللهُمتعلقُ ُُالقلبُ ُُيكونُ ُُاُأنُ أبدُ ُُفمحالُ  *
ُعنُهذهُالروحانياتهُُُالبعيدُ ُُالإنسانُ ُُ،ُفإنَُّالراحةهُُُبعدمهُُُالإنسانُ ُُُيشعرُ ثُ ُُالإنسانيةهُ
اُلأمنهُمهُُُالمحرومُ ُُُهوُُُوالبركاتهُ يُقلُ ُُ،والنفسهُُُالقلبهُُُوطمأنينةهُُُوالأمانهُُُن العالمينُُُُربىُُُألم

سورةُ ُ)) ُ ال ق ل وب  ت ط م ئهنىُ الِلَّّهُ رهُ بهذهك  ُ أ لا  الِلَّّهُُۗ رهُ بهذهك  ق  ل وبُ  مُ و ت ط م ئهنىُ آم ن واُ الَّذهين ُ ُ((
ُهذهُُُُكلىُُُ(ُ،ُوتتجسدُ 28ُُ)ُُُالرعد ُُُقولههُُُفيُُواضحةُ ُُالمعانه م ث لا  ُالِلَُّّ  تعالُ))ُو ض ر ب 

ُالِلَّّهُف أ ذ ا ُبأه ن  ع مه ُف ك ف ر ت  ُم ك ان  كُ ل ه اُم هن ُآمهن ة ُمىط م ئهنَّة ُيَ  تهيه اُرهز ق  ه اُر غ د  كُ ان ت  اُُق  ر ي ة  ق  ه 
ن  عُ  ان واُي ص  كُ  ُبِه ا ُو الخ  و فه ُالج  وعه لهب اس   112)  ون ُ((ُسورةُالنحلالِلَُّّ 

اُلمسلمونُُأيىُ  * يُشيرُ ُُالقرآنهُُُفيُُالسكينةهُُُلفظُ ُُقدُوردُ لها اُلطمأنينةهُُُوهو اُلقيهُ ي ُُُالتيُُإل
كماُُُُالبقرةهُُُسورةهُُفيُُالتُيُُإلا ُُُوأوليائههُُُلأنبيائههُُُنُاللهُمهُُُوالنصرةهُُُوالتأييدهُُُالقلوبهُُُفُيُُاللُ 



ل  م ُن بهي ىه م ُإهنَُّآي ة ُم ل كهههُأ نُُُُ))و ق الُ ُُ:تعال ُُُهُ عنهماُوهىُقولُ ُُرضيُاللُ ُُعباسُ ُُابنُ ُُقالُ 
ُفهيههُس كهين ة ُم هنُ ُ 248) (ُسورةُالبقرةرَّب هك م (يَ  تهي ك م ُالتَّاب وت 

السكينةُ ُُالكريهُُُالقرآنهُُُلآياتهُُُالمتأملُ ُُإنَُّ * لازمتُ ُُوالطمأنينةُ ُُيجدُ ُُرسولُ ُُقدُ
مُُهُ آلامُ ُعنهمُُيخففُ ُُأنُ ُُيريدُ ُُاللُ ُُ،ُوكأنَُُُّوُالمحنهُُُالشدائدهُُُوقتُ ُُالكرامُ ُُهُ وأصحابُ ُُُاللهُ

ُعالمُ ُفيُُهُ وكأنَُّمعُاللُ ُوهوُيعيشُ ُمُ،ُفيشعرُالإنسانُ هُ أقدامُ ُم،ُويثبتُ علىُقلوبُهُُفيربطُ 
ُاللهُُُرسولُ ُُالسكينةُ ُ،ُحيثُلازمتُ نُحولهُ مهُُُوالأجواءهُُُالموقفهُُُوشدةهُُُصعوبةهُُُ،ُرغمُ أخرُ 

إلُُُالنصرُ ُُلُ تحوُ ُُ،ُحيثُ مؤسفُ ُُونُلموقفُ مالمسلُُماُتعرضُ ُُبعدُ ُُحنينُ ُُيومُ ُُهُ وأصحابُ 
اُلموقفهُنُ ليحدث ُ ُُالقرآنُ ُُ،ُولنتركُ هزيمةُ  ُم و اطهن ُُُُُُ))تعال ُُُقالُ ُُ،اُعنُهذا فيه اُلِلَُّّ  نُ ص ر ك م  ل ق د 

كُ ث  ر ت ك م ُف  لُ  ُُك ثهير ة ُُۙو ي  و م ُح ن ين  ُُۙإهذ ُأ ع ج ب  ت ك م  ُع ل ي ك م ُالأ  ر ض  م ُت  غ نهُع ن ك م ُش ي  ئ اُو ض اق ت 
بهرهين ُ و لَّي  ت م ُم د  ُث َُّ 25ُُُُبِه اُر ح ب ت  ع ل ىُٰر س ولهههُو ع ل ىُال م ؤ مهنهين ُو أ نز ل  س كهين  ت هُ  ُالِلَُّّ  أ نز ل  ث َُّ

كُ ف ر واُُۚو ذٰ لهكُ  ُالَّذهين  ت  ر و ه اُو ع ذَّب  ال ك افهرهين .ُ((ج ن ود اُلمَُّ    (ُسورةُالتوبة26)ُُُُج ز اءُ 

حيثُ الكريُ ُُالقرآنُ ُُعنهُ ُُتحدثُ ُُآخرُ ُُموقفُ  ُُغارهُُُفُيُُوالطمأنينةُ ُُالسكينةُ ُُنزلتُ ُُ،ُ
بداخلههُبالغارهُُُتحيطُ ُُالتيُُالمخاوفهُُُكل هُُُوجودهُُُوقتُ ُثورُ  الذىُكانُ ُُاللهُُُرسولُ ُُ،ُ

نه ُُُبكرُ ُُوأبُُوالصديقُ  كُ ف ر واُثَ  اُلَّذهين  ر ج ه  إهذ ُأ خ  اُلِلَُّّ  نُ ص ر ه  تُ نص ر وه ُف  ق د  تُعالُ))ُإهلاَّ قال
س كهين  ت هُ  ُالِلَُّّ  م ع ن اُُۖف أ نز ل  ُإهنَُّالِلَُّّ  ُتح  ز ن  بهههُلا  ُلهص احه ُال غ ارهُإهذ ُي  ق ول  هُإهذ ُهُ  اُفيه ع ل ي ههُُُاث  ن ين 

ُُ ال ع ل ي اُُۗو الِلَُّّ و أ يَّد ه ُبِه ن ود  ُ ي 
الِلَّّهُهه كُ ف ر واُالسىف ل ىُُٰۗو ك لهم ةُ  كُ لهم ة ُالَّذهين  ت  ر و ه اُو ج ع ل  لمَُّ 

   40) ع زهيز ُح كهيم .ُ((
بُيعةهُ كُماُُُُقلوبُ ُُتملآنهُُُوالطمأنينةُ ُُالسكنيةُ ُُكانتُ ُُالحديبيةهُُُوصلحهُُُالرضوانهُُُوفى المؤمنين

ُُقولههُُفيُالفتحهُُسورةهُُفيجاءُذلكُ ع نهُال م ؤ مهنهين ُإهذ ُي  ب ايهع ون ك  ُالِلَُّّ  ي  ُر ضه تعالُ))ُلَّق د 
بُ  م ُف  ت ح اُق رهيب اُ((ُُ) ُالسَّكهين ة ُع ل ي ههم ُو أ ثَ  ُق  ل وبُههم ُف أ نز ل  ُالشَّج ر ةهُف  ع لهم ُم اُفيه ُُُ،(18تح  ت 



كُ لهم ة ُالت َّق و ىُُٰاُ))ُُأيضُ ُُوقالُ  س كهين  ت ه ُع ل ىُٰر س ولهههُو ع ل ىُال م ؤ مهنهين ُو أ ل ز م ه م  ُالِلَُّّ  ف أ نز ل 
ا ء ُع لهيم  ُش ي  بهك ل ه اُُۚو ك ان ُالِلَُّّ  ل ه  ان واُأ ح قَُّبُه اُو أ ه  كُماُتلاحظُ 26ُُ((ُ)ُُُو ك  ُُلفظُ ُُأنَُُُّ(

 ُ.والفتحُسورتينُفقطُهُاُالتوبةُ ُفيُقدُجاءُ ُةهُالبقرُُسورةهُُباستثناءهُُالقرآنهُُفيُالسكينةهُ

كُانُُهُ ومكانتهُُالسكينةهُُُولأهُيةهُ * ُُنُحديثهُالصحيحينُمهُُُففيُُهُ اُربَّيسأل ُ ُُصلى الله عليه وسلمُُالنبىُا
ُاللهُُُُعازبُ ُُبنهُُُالبراءهُ كُان ُر سول  ُُُُصلى الله عليه وسلمقالُ)) ،ُو لق د  ُي  ن  ق ل ُمعن اُالترى اب  ز ابه ي وم ُالأح 

ُُ ُت ص دَّق  ن اُو لا  ي  ن ا...ُو لا  ت د  ُماُاه  ُأ ن ت  :ُو الِلَّّهُل و لا  ُب ط نههه،ُو هوُيقول  ُب  ي اض  و ار ىُالترى اب 
ُأ ب  و اُع ل ي  ن اُقالُ  ُقد  ُس كهين ة ُع ل ي  ن ا...ُإنَُّالأ ل  ُأ ب  و اُُص لَّي  ن اُف أ ن زهل ن  ُقد  لا 

 
:ُإنَُّالم اُقال  :ُو ر بَِّ

 .ع ل ي  ن ا...ُإذ اُأ ر اد واُفهت  ن ة ُأ بي  ن اُو ي  ر ف ع ُبُ اُص و ت هُ((

 الثانيةُ ُالخطبةُ 

ُنُفرصةُ فياُلاُمهُُُ،رمضانُ نُُمهُُُالأواخرهُُُنُالعشرهُمهُُُهاُالمسلمونُونحنُعلىُمقربةُ أيىُ
كُانُ ُُ،الماضيةهُُُالأيامهُُُخلالُ ُُنُتقصيرُ مهُُُهُ اُماُفاتُ منُ ُُالإنسانُ ُُليتداركُ ُُعظيمةُ  ُالنبىُُُفقد

ُنُحديثهُالصحيحينُمهُُففياُهُ علىُغيرهُُنُرمضانُ مهُُالأواخرُ ُالعشرُ ُويميزُ ُُيخصىُُصلى الله عليه وسلم
قُالتُُرضىُاللُ ُُعائشةُ  لُ ي  ل ه ،ُُُُ))كانُ ُعنها يا ُش دَُّمهئ  ز ر ه ،ُوأ ح  ر  اُلع ش  إُذاُد خ ل  النبىُصلى الله عليه وسلم

ل ه . ُأه   ُ(.(وأ ي  ق ظ 

ُكُ وكرمُ ُكُ اُبفضلُ نُ أعمالُ ُ،ُوصالُ وسجودنُ اُاُوركوعنُ اُوقيامنُ صيامنُ ُاللهمُتقبلُ 
 .الأكرمينُياُأكرمُ 

 خالدُالقطُكتبهُ/ُالشيخُ


